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؟ هــذا علــى نحــو يكفــل لهــا الاســتدامة وشــبكات الحمايــة ةالاجتماعيــكيــف يمكــن تمويــل التأمينــات 
مـا مـدى ضـيق أو اتسـاع دائـرة العطـاءات : الأسـئلةلشـجرة مـن  المشـترك السؤال هو بمثابـة الجـذع

؟ وهــل المــدفوعات بهــذه العطــاءاتمــن هــم المشــمولون  ؟عيــة التــي يفترضــها مجتمــع لنفســهالاجتما
مــن  أنهــاالــدخل أم  إنتــاجمرتبطــة بمســتوى المســاهمة فــي فهــي إذاً الاجتماعيــة ذات طــابع تعاقــدي 

هـي نفسـها التـي  الأسـئلة هـذه؟ بمعـزل عـن شـروط السـوقمن تلبيتهـا  مناص لاف الأساسيةالحقوق 
بـالمعنى نتشار سياسات الحماية الاجتماعية في النصـف الثـاني مـن القـرن الماضـي نشوء وا رافقت

 لجعـ قاصـداً  ،بعـد الحـرب العالميـة الثانيـةألمـاني أول وزيـر اقتصـاد  دأرهـار الـذي أسـس لـه لودفيـغ 
لفلسـفة التكافـل  جديـد بانبعـاثالـذي يعـد الـراهن لكـن السـؤال  ،الاجتماعي رائدة للتكافل دولة ألمانيا
 مســاهمة فــي الأقــللفئــات ا يفتــرض رعايــةأهــداف الحمايــة الاجتماعيــة  كــان تحقيــقإذا : التــاليهــو 

 المخـــاطرلمواجهـــة الكـــافي الادخـــار الترســـملي مـــن ثـــم عـــن تحقيـــق مســـتوى مـــن  والعـــاجزة الإنتـــاج
 شـامل لجميـع المـواطنين تأمينـاتالضرائب لتمويـل نظـام  إلىاللجوء  الأجدىمن  أليس، يةالمستقبل

 من الاعتماد على الاقتطاعات المباشرة من الأجور مضافاً إليها مساهمات أرباب العمل؟بدلاً 
، فــالمنهج مــاعي النــاتج عــن تصــدع دولــة الرفــاهالانقســام الاجتتبعــات جــزء مــن  هــذه الإشــكالية هــي

حصـة قلب رأس نظام إعادة التوزيع على رأسه مخلياً ذمة الفئات المتلقية لأعلى  المحدثالليبرالي 
تقـع فـي التـي  الأخـرىتها الاجتماعية، بل وجعلهـا فـي موقـع الـدائن للفئـات امن مسؤولي ن المواردم

ترقــي فــي ســلم التنــاقص حصــة اليـد العاملــة مــن القيمــة المضــافة مؤشـراً علــى  ، فصــارمراتـب أدنــى
، وغــدا تقــديم فــروض الطاعــة للشــركات المحليــة الكبــرى تصــرفاً حكيمــاً لثنيهــا عــن النمــو والتحــديث

ت، يتبين أن الأنظمة الضـريبية فقـدت وبحسب دراسة نشرتها مؤسسة فريدريتش ايبر  .مغادرة البلاد
ميزاتهــا التوزيعيــة، وباتــت أقســاط التــأمين الصــحي والاجتمــاعي تثقــل كاهــل فــي ظــل طفــرة العولمــة 

تضـاعفت قيمـة الضـرائب المقتطعـة  ربـع قـرنذوي الدخل المحدود أكثر بكثير مـن سـواهم، وخـلال 
ـــةلتشـــكل حـــوالي ثثـــلاث مـــرات الأوروبيـــين الأجـــراء  مـــن ـــرادات الضـــريبية الإجمالي ، فيمـــا لـــث الإي

وفـي الوقـت الـذي كـان العـبء الضـريبي  .نصـفالأقـل مـن  إلـىانخفضت نسبة مساهمة الشركات 
حصـتها مـن النـاتج العـالمي  تفقـد تـدريجياً  الأخيـرةالعاملـة، كانـت هـذه  ىالقو  يزيد من ضغطه على

 .عقود طويلة منذيق أمام أسوأ توزيع للمداخيل عرفه العالم مفسحة الطر 
مكاســـب  ابـــتلاعفـــي  ،انتقـــائيســـيولة النظـــام الاقتصـــادي الـــدولي القـــائم علـــى تحريـــر  تســـببت لقـــد 

 الحمايــــة أنظمــــة تــــداعي أن يقــــود ذلــــك إلــــىهــــي  الخشــــيةو ، راكمهــــا العمــــال عبــــر نضــــال طويــــل
بمـــا أن القـــوة التفاوضـــية ف .تمويلهـــا وأربـــاب العمـــل جـــراءالأ يتقاســـمالتـــي القائمـــة حاليـــاً الاجتماعيـــة 

للشــركات الكبــرى التــي تمثــل عصــب المنافســة العالميــة فــي تصــاعد، والقــوة التفاوضــية للحكومــات 
مين أالعـــاملين بـــأجر علـــى تحمـــل أقســـاط تـــ قـــدرة وفـــي ظـــل تراجـــعوالنقابـــات العماليـــة فـــي تـــدهور، 

أنظمــة النظــام التقليــدي المعتمــد لتمويــل ينهــار عنــدها قــد النقطــة التــي قــريبين مــن فقــد بتنــا عاليــة، 
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وفعالــة أي ، الدوليـة الأســواقتراعـي شـروط  أنهــا، مـا لــم يـتم العثـور علــى بـدائل واقعيـة أي الحمايـة
 .تكافل مستدامة أنظمة بناءتساعد على أنها 

مـال وأربـاب الع إلـى إعفـاء لكنّ أكثرها جسارة هـو ذلـك الـذي يهـدف، هناك بدائل مطروحة ومطبقة
والهـدف هـو المباشـرة،  بالضـريبة ىمغطـ واسـتبدالها بتمويـلالمدفوعات التحويلية، العمل من أعباء 

بمعــزل عــن الشــرائح  كــل يســتفيد منهــاهــذه العمليــة التــي تمويــل الــدخول فــي  أنــواعجميــع  مشــاركة
مضــاعفة  إلــى قــد يــؤديتطبيــق هــذه الحلــول دفعــة واحــدة  أنوبمــا . مســاهمتها فــي الإنتــاجمســتوى 

علـى بالانفتاح والمنافسة الشديدة، فإن الاعتماد الضرائب وهروب الرساميل في سوق عالمية تتسم 
هو الأفضل خصوصاً بالنسبة إلى  ادخار فردية تكميليّةحسابات  ومنالضرائب  تمويل مزدوج من

 .بين الدول الدول التي تخشى تقويض مركزها التجاري
.. لل الولايــات المتحــدة وسويســرا والــدانمرك وانكلتــرا والســويد والبرازيــمثــبيــد أنّ العديــد مــن البلــدان 

من دون أن تتأثر مزاياهـا جزئيا أو كلياً على الضرائب في تأمين موازنة الرعاية الاجتماعية تعتمد 
ففي الولايات المتحدة الأميركية يتم تمويل القسم الأكبر مـن نظـام التأمينـات الاجتماعيـة  .التنافسية

 2009لضرائب على الدخل والمعاشات، وتقترح الموازنـة الفدراليـة للعـام با، فروعون من سبعة المك
مليـــاراً للرعايـــة الصـــحية، أي مـــا يســـاوي  420مليـــار دولار للتـــأمين الاجتمـــاعي و 645تخصـــيص 

 ممـــول وتطبـــق سويســـرا نظامـــاً للتـــأمين والحمايـــة يشـــمل أربـــع فئـــات. مـــن مجمـــوع الموازنـــة% 34
مـن الـدخل موزعـة مناصـفة % 10اقتطاعات لا تتجاوز نسـبتها  ومنة من الضرائب بصورة أساسي

الطبقــة الغنيــة حيــث تســاهم ، الطــابعتكــافلي هــذا فــي ظــلّ نظلــم ضــريبي . ورب العمــل العامــلبــين 
مـرات  وسـبعات من حجم مساهمة الطبقـة الوسـطى من ثلاث مر  بأكثرفي تمويل الخزينة بسويسرا 

 . محدودمقارنة مع ذوي الدخل ال
كانــت همــا أمــر لا مفــر منــه، مفــي البلــدان الناميــة  طــرق تمويــل المــدفوعات التحويليــةإن تطــوير 
 خاليــةلــن تقــوى علــى الصــمود فــي أســواق عالميــة  ة، فــالنظم التقليديــالماليــة والاقتصــادية أوضــاعها

الاجتماعيـة الانهيـارات  اللازمـة لمواجهـةأدوات التـأثير  دت مـنرّ وفي ظل حكومات جُ من القواعد، 
، وإذا كـان هنـاك خـوف مشـروع مـن أن يـؤدي تعمـيم الضـمانات الـدول الهشّـةخصوصـاً  التي تهدد

فــإن ، وزيــادة معــدلات الضــريبةالتكــاليف  إلــى تضــخيم الممولــة مــن الموازنــات العامــة،الاجتماعيــة 
 تقوى تجبى عشوائياً من شرائح لاتكاليف مضاعفة غير منظورة،  يرتببقاء الأوضاع على حالها 

 .على تحملها، ولا تعي أنها تسدد فواتير قصور الأنظمة المخصصة أصلا لحمايتها

   

 
 


